


 

١ 
  عبدالعزيز الدغيثر

 

  الشخصية الاعتبارية ىلع ينميلا هجوت

  عبدالعزيز بن سعد الدغيثر: رو تكد لا هبتك

  ـه١٧/٧/١٤٣٧

  

  

  :الحمد ƅ وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 ىو عدلــا فار طــأ دحــأ ناكــ اذإ امــ ةلأســم ءاضــقلا باو بــأ في ةدجتســلما لئاســلما نمــ نإفــ

  .ينميلا ماكحأ هيلع قبطي فيكف ،čʮ ر ابتعا اصخش

أسـتمد  الله علـى الشخصـية الاعتباريـة، ومـن ينمـيلا هجـو توفي هذا البحث، بيـان لأحكـام 

  .العون

   

 
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٢ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  ريف بمصطلحات البحثعالت: القسم الأول

 

  .)١(على القوة، وعلى اليد اليمنى، وعلى القَسَمتطلق اليمين في اللغة 

Ϧكيـد الحـق المـدّعى بـه نفيـا أو إثبـاʫ عنـد الاقتضـاء مـن قبـل  Ĕϥـااليمين القضائية وتعرف 

المترافعـــين أو أحـــدهما بـــذكر اســـم الله تعـــالى أو صـــفة مـــن صـــفاته أمـــام القاضـــي المخـــتص 

حــال كــون المــدعى عليــه شخصــا ، ويقصــد ϵضــافتها للشــخص الاعتبــاري هــو في )٢(ϵذنــه

اعتبـــاري، ولم يحضــــر المــــدعي بينــــة موصـــلة، أو في حــــال رأي القاضــــي الحكــــم ʪليمــــين في 

ــه اليمــين شخصــا  الأنــواع المــذكورة مــن أقســام اليمــين القضــائية، وكــان الطــرف الموجهــة ل

 čʮاعتبار.  

 

ʪلنظـر لمـا يتعلـق  –قهاء المعاصرون الشخص ϥنه كـل كـائن ذي قيمـة اجتماعيـة يعرف الف

يعتبره القـانون قـادرا علـى اكتسـاب الحقـوق  –به أو يستهدفه أو يمثله من مصالح إنسانية 
  .)٣(والتزام الواجبات

 .الشـــخص الاعتبـــاري، و الشـــخص الطبيعـــيعنـــد الفقهـــاء المعاصـــرين همــا أشــخاص الحـــق 

شـــخص هـــو في حقيقتـــه الإنســـان وحـــده، ولكـــن اليـــوم يطلـــق عليـــه وعلـــى الشـــخص وال

المعنـوي ، حيـث اعترفـت القـوانين المعاصـرة ʪلشخصـية الاعتباريـة للشـركات والمؤسسـات 
                                                             

  .رسم يمن–القاموس المحيط  (١)
  .١/٥٥٧الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (٢)

  .٢٤٧الزرقا ص المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى )  ٣(
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٣ 
  عبدالعزيز الدغيثر

، وأثبتـت لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة عـن ذمـم الشـركاء والمسـؤولين ، وكــذلك ذات النفـع العـام
  . )٤(الفقهيةاعترف đا الفقهاء المعاصرون واĐامع 

ــــة ــــوي أو ʪلشخصــــية الاعتباري اĐموعــــة مــــن الأشــــخاص أو : والمقصــــود ʪلشــــخص المعن

الأمـــوال الـــتي ترمـــي إلى تحقيـــق غـــرض معـــين، ويمـــنح الشخصـــية القانونيـــة ʪلقـــدر الـــلازم 

  . )٥(لتحقيق ذلك الغرض

وعرفتها دائرة المعارف الفرنسية Ĕϥا شخص حكمـي تقـديري، يتكـون مـن اجتمـاع جماعـة 

من الأشخاص الطبيعيين ابتغاء غرض مشترك، ينشؤون ʪجتمـاعهم شخصـية ذات حقـوق 

  .  )٦(وواجبات متميزة عما لأفرادهم 

ان وقــد أضــفى عليهــا القــانون صــفة الشخصــية عليهــا لأĔــا تتمتــع بجميــع الحقــوق إلا مــا كــ

والشخصــية الاعتباريــة . ، كــالزواج وأحكــام القرابــة)٧(منهــا ملازمــا لصــفة الإنســان الطبيعيــة
  .لها خصائص لازمة وهي الاسم والموطن والجنسية والذمة المالية والأهلية وحق التقاضي

أهـــلا  المنشـــأةوالــذي يعنينـــا هنـــا هــو تمتـــع الشخصـــية الاعتباريــة ʪلذمـــة الماليـــة ϥن تكــون 

مــن مجمــوع مــا لهــا ومــا عليهــا مــن حقــوق ماليــة في  المنشــأةلالتــزام، وتتكــون ذمــة للإلــزام وا
  .)٨(الحال أو في الاستقبال تبدأ ʪبتداء الشركة وتنتهي ʪنتهائها

                                                             
علــي القــره . د - مبــدأ الرضــا في العقــود، و ) ٥/١٩٦(النهضــة ʪلقــاهرة  ردا. ط  .الســنهوري. د - الوســيط)  ٤(

 ).٣٥٨-١/٣٤٩( :داغي 

، المدخل إلى نظرية الالتزام العامـة في الفقـه الإسـلامي للشـيخ مصـطفى الزرقـا ٣٣٩مبادئ القانون للوكيل ص )٥(
  .٢٧٢ص  

  .٢٨٣رية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص المدخل إلى نظ)  ٦(
  .٧٤ص  ٢٩مجلة العدل العدد  –الشخصية الاعتبارية لخالد الجريد )  ٧(
  . ٨١المدخل للعلوم القانونية لسليمان مرقس ص ) ٨(
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٤ 
  عبدالعزيز الدغيثر

ويبـدأ الشــخص الاعتبـاري مــن حـين الإذن مــن المـنظم ϵنشــائه، ويـزول بــزوال شــرائطه، أو 

 ً ـــه، ويســـمى ذلـــك انحـــلالاً، ســـواء أكـــان الانحـــلال إرادʮ أو إدارʮ أو  العوامـــل الـــتي أوجدت

 čويفـــارق الشـــخص الحكمـــي الشـــخص الطبيعـــي في أن الحكمـــي . )٩(" قضـــائيا أو تشـــريعيا

وجوده قانوني حكمي، وأما الطبيعي فوجوده حسي، كمـا أن الحكمـي وجـوده تبعـي، يتبـع 
  .)١٠(Đموعة من الأشخاص الطبيعيين، بينما الشخص الطبيعي مستقل بنفسه

 

  :ʪلنظر إلى الأنظمة المعاصرة نجد أن الشخصية الاعتبارية تشمل الآتي

عقــد يلتــزم بمُقتضــاه شخصــان أو أكثــر ϥن :"والشــركةالشــركات التجاريــة ϥنواعهــا،  -١

ـنهُم في مشـروع يسـتهدف الـربح، بتقـديم حصـة مـن مـال أو عمـل، لاقتِسـام  ُساهم كُل مِ مـا ي

  .)١١("قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

تـدير أملاكهـا الجمعيات والنقاʪت والهيئات والمنظمات المنشأة للنفع العام، وهـي  -٢

طبقاً لنظامها المؤسسي الذي قدمته في تصـريحها ويمكـن أن تجمـع أمـوالاً مـن الجمهـور كمـا 

 .الهداʮ والوصاʮيمكن أن تتلقى مساعدة من السلطات العمومية وتقبل 

وهي لا تختلف كثـيراً عـن نظـام الجمعيـات ذات النفـع المؤسسات الخيرية والوقفية،  -٣

العـام في مصـادر تمويلهــا إلا أن هنـاك فرقــاً مهمـا ʪلنســبة للقـانون وهــو أن العطـاʮ المقدمــة 

 .الوقفية تخضع لترخيص إداري للسماح لها بتلقي التبرعاتالخيرية و إلى المؤسسة 

 .ت الحكومية والمؤسسات العامةالجها -٤

                                                             
  .٢٩٥المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص )  ٩(
  ..٢٨٣-٢٨٢المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص )  ١٠(
  نظام الشركات السعودي )١١(
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٥ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  

  : )١٢(الآتي  خرج الفقهاء المعاصرون الشخصية المعنوية على

ذمـــة المســـلمين «: صـــحة أمـــان أي مســـلم لأي عـــدو، لحـــديث علـــي ɯ مرفوعـــا .١

أي أن الأمـــان الصـــادر للعـــدو مـــن أحـــدهم يســـري علـــى  )١٣(»واحــدة يســـعى đـــا أدʭهـــم

  .جماعة المسلمين

دعــوى الحســبة مــن أي فــرد لقمــع غــش وإزالــة منكــر أو أذى إجــازة الفقهــاء لرفــع  .٢

عـــن الطريـــق، وتفريـــق بـــين زوجـــين بينهمـــا علاقـــة محرمـــة، وإن لم يكـــن للمـــدعي مصـــلحة 

  .شخصية

فصــل بيــت المــال عــن هــا أحكــام بيــت المــال المنصوصــة في كتــب الفقهــاء والــتي في .٣

  .بيت المال وارث من لا وارث له: مال الحاكم الخاص، وقولهم

اعتبار الحاكم ʭئباً عن الأمة في التصرف ʪلأموال العامة على وفق المصـلحة، كمـا  .٤

  ، وهو ʭئب عن الأمة. يتصرف الوصي بمال اليتيم

  .بعد زوال من أبرمها العهود نفوذ .٥

  .د زوال من ولاهمعدم انعزال الولاة والقضاة عن .٦

جــواز تمليــك الوقــف والتزامــه، واعتبــار ʭظــر الوقــف مجــرد ʭئــب عنــه، لا يتحمــل  .٧

الوقف ينظـر إليـه كمؤسسـة مسـتقلة عـن أشخاصـها الـواقفين والنــاظرين، فـ.شـيئا مـن ديونـه

لهـــا ذمـــة ماليـــة تترتـــب عليهـــا الحقـــوق والالتزامـــات، فقـــد قـــرر جماعـــة مـــن الفقهـــاء مـــنهم 

جــواز انتقــال الملــك إلى جهــة الوقــف مثــل الجهــات العامــة كــالفقراء  بلــة، والحناالشــافعية 
                                                             

العامة في الفقه المدخل إلى نظرية الالتزام ، ١/٢١١، والشركات للخياط ٢٣الشركات للخفيف ص )  ١٢(
  .٢٩٠، ٢٨٩، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٥١الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 

  ). ١٣٧٠( ، ومسلم ) ٦٧٥٥( رواه البخاري )  ١٣(
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٦ 
  عبدالعزيز الدغيثر

أنــه يجــوز للقــيم  )١٤(والعلمــاء، والمــدارس والمســاجد، كمــا ذكــر فقهــاء الحنفيــة والشــافعية 

على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة ϵذن القاضي، ثم يسترده من غلتـه، فهـذا 

ليــة الــتي يســتدان عليهــا، ثم يســترد منهــا حــين دليــل علــى أن الوقــف لــه نــوع مــن الذمــة الما

  إدراك الغلة

  

   

                                                             
: ، فتــاوى قاضــيخان đــامش الفتــاوى الهنديــة٦٠١/  ٥: ، المغــني لابــن قدامــة٣٤٢/  ٥: الروضــة للنــووي)  ١٤(
؛ وتحفــة ١٩٤؛ والأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، ص ٤٣٩/  ٤: ؛ والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابــدين٢٩٨/ ٣

  .٢٨٩/ ٦: المحتاج
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٧ 
  عبدالعزيز الدغيثر


 

  أحكام اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية: المبحث الأول

  اليمين القضائية في الفقه الإسلامي: لو لأاالمطلب 

  ة اليمين القضائية في الفقه الإسلاميحجّيّ : الفرع الأول

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقـديم البينـة وأنكـر المـدعى عليـه هـذا الحـق فلـيس لـه 

إلا يمـــين المـــدعى عليـــه، وهـــذا خـــاص ʪلأمـــوال والعـــروض ولا يجـــوز في دعـــاوى العقـــوʪت 

: " قـال أن النـبي  –رضـي الله عنهمـا –في حـديث ابـن عبـاس  -صلى الله عليه وسلم  -والحدود لقوله 

بــدعواهم لادعــى ʭس دمــاء رجــال وأمــوالهم، ولكــن اليمــين علــى المــدعى  لــو يعطــى النــاس

نة على المدّعي ، واليمين على من أنكر :" ، وفي رواية)١٥("عليه   .١٦"البيّ

كــان بيــني وبــين رجــل  : " قــال - -ولمــا رواه البخــاري ومســلم عــن الأشــعث بــن قــيس 

  ".شاهداك أو يمينه : " فقال -صلى الله عليه وسلم  -خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله 

من حلف على يمين يقتطع đا مال امـرئ مسـلم لقـي : " إنه يحلف ولا يبالي، فقال: فقلت

أن النـبي  - ɯ-، وأخرج مسلم من حديث وائل بـن حجـر  )١٧("الله وهو عليه غضبان 
                                                             

  .واللفظ له ١٧١١في قصة، ومسلم برقم  ٤٢٧٥رواه البخاري برقم (١٥)
، ورواه ابن ماجه ٢/٩٣١أشار إليه البخاري في عنوان ʪب وهو ʪب ما جاء أن البينة على المدعي،  ١٦

، والبيهقي في الكبرى ٤/١٥٧والدارقطني ) ١٠/٣٥عون المعبود (، وأبو داود ٣/٦٢٥، والترمذي ٢/٧٧١
عون وقال صاحب . ١٢/٣إسناده حسن أو صحيح، شرح صحيح مسلم : ، وقال النووي٢٥٣- ١٠/٢٥٢

  .إسناده حسن: ١٠/٣٥المعبود
  .١٣٨ومسلم برقم  ٢٥٢٥، ٢٣٨٠رواه البخاري برقم  (١٧)
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٨ 
  عبدالعزيز الدغيثر

ʮ رســـول الله، : فقـــال. فلـــك يمينـــه: قـــال. لا: ألـــك بينـــة؟ قـــال: قـــال للكنـــدي -صلى الله عليه وسلم  -

لــيس لــك منــه إلا : فقــال. مــن شــيالرجــل فــاجر لا يبــالي علــى مــا حلــف، ولــيس يتــورع 

  .)١٨("ذلك

  أقسام اليمين القضائية: الفرع الثاني

  :نواع هيتنقسم اليمين القضائية إلى أ

أن يـدّعي : يمين المدّعى عليه، وهي اليمين الدافعة وتسمى اليمين الأصـلية، وصـورēا  -١
نةً ، فيبينّ له القاضي أنّ له الحقّ في طلب اليمـين مـن  إنسان على غيره بشيءٍ ، ولا يجد بيّ

  . )١٩(المدّعى عليه ما دام منكراً ، فيأمره القاضي أن يحلف ، فإذا حلف سقطت الدّعوى
دّ   -٢ أن يمتنع المـدّعى عليـه في الحـال السّـابق ذكرهـا عـن اليمـين : ، وصورēا )٢٠(يمين الرّ

 . ، فيردّها القاضي على المدّعي ، فيحلف على دعواه ، ويستحقّ ما ادّعاه 
يمــين الاســتظهار، وتكــون عنــد اســترابة القاضــي في البينــة التامــة المقدمــة مــن المــدعي،  -٣

 .)٢١(فيطلب يمينه مع بينته
مَـة ، وهـي الـّتي تضـمّ إلى شـهادة شـاهدٍ  -٤ اليمين المنُْضَمَّة، ويصحّ تسميتها ʪليمـين المتَُمِّ

ة  .)٢٢(واحدٍ ، أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق الماليّ

  

  شروط أداء اليمين القضائية: الفرع الثالث

                                                             
  .١٣٩رواه مسلم برقم  (١٨)
  .١/٢٧٢تبصرة الحكام  (١٩)
  .٤/٤٧٧، مغني المحتاج ٢/٥٤١،بداية اĐتهد .ē٢/٢٦٠ذيب الفروق (٢٠)
  .٧/٢٥١أيمان : رسم –الموسوعة الفقهية (٢١)
  .٣/٤٥٤فقه السنة (٢٢)
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٩ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  :)٢٣(شروط أداء اليمين القضائية هي

 -صــفة مــن صــفاته، لحــديث ابــن عمــر  أن تكــون اليمــين ƅʪ أو ʪســم مــن أسمائــه أو .١
مــن كــان حالفــا فليحلــف ƅʪ أو ليصــمت : " قــال -صلى الله عليه وسلم  -أن النــبي  -رضــي الله عنهمــا 

")٢٤(.  
 .أن تتقدمه دعوى صحيحة مستوفية لشروطها .٢
 .أن يكون الحالف مكلفا شرعا ϥن يكون ʪلغا عاقلا .٣
 . صح اليمين من الوكيلأن يؤديها من وجهت إليه اليمين بنفسه، فلا ت .٤
 .أن يكون أداء اليمين في مجلس القاضي .٥
 .أن يكون أداؤها ϵذن من القاضي .٦
أن يكـــون أداؤهـــا بتلقـــين القاضـــي للخصـــم، فقـــد روى أبـــو داود والنســـائي عـــن ابـــن  .٧

احلـف ƅʪ الـذي لا : لرجـل حلَّفـه: قـال -صلى الله عليه وسلم  -أن النـبي  -رضـي الله عنهمـا  -عباس 
 .)٢٥("لا هو ما له عندك شيء إله إ

 .أن يكون أداء اليمين بدون تقطيع ولا استثناء .٨
 .ألا يكون الحق خالصا ƅ تعالى كالحدود .٩

وإذا حلــف أحــد المتقاضــين كانــت اليمــين علــى نيــة القاضــي وعلــى نيــة المســتحلف  .١٠
ــــة الحــــالف لقــــول الرســــول صلى الله عليه وسلم ــــى ني ــــة اليمــــين : " الــــذي تعلــــق حقــــه فيهــــا لا عل ــــى ني عل

  .)٢٦("المستحلف 

                                                             
، بخلاف ٣٥٣-١/٣٥١، ووسائل الإثبات ١/٥٦٢ملخص من الكاشف في شرح نظام المرافعات  (٢٣)
  .العاشر

ورواه . ١٦٤٦ومسلم في صحيحه برقم  ٦٩٦٦، ٦٢٧٠، ٢٥٣٣رواه البخاري في صحيحه برقم  )٢٤(
  ، ٥٧٥٦برقم  -ɯ –البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 

ورواه النسائي  ٢٠٥٠٨ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى برقم  ٣٦٢٠رواه أبو داود في سننه برقم  )٢٥(
  .٦٠٠٧في الكبرى برقم 

  .١٦٥٣رواه مسلم في صحيحه برقم  (٢٦)
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١٠ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  :ويشترط ليمين المدَّعَى عليه المنكرِ للدعوى، الشروطُ السابقة إضافة إلى ما ϩتي

، في غـير مسـألة )٢٧(أن تكون اليمين متوجهة على الحالف، ϥن إذا أقر ʪلحق لزمـه .١١
 .الشاهد واليمين ويمين الاستظهار

 .ليمين ويمين الاستظهارأن يطلب المدعي يمين خصمه، في غير مسألة الشاهد وا .١٢
أن يكــون التحليــف بحضــور مســتحق اليمــين أو ʭئبــه، إلا إذا تنــازل أو تغيــب بــلا  .١٣
 .عذر
 .أن ينكر المدعى عليه، في غير مسألة الشاهد واليمين ويمين الاستظهار .١٤
ألا يكون مع المدعي بينـة كاملـة علـى الحـق، في غـير مسـألة الشـاهد واليمـين ويمـين  .١٥

 .الاستظهار

  الحكم ʪلشاهد مع اليمين: الرابعالفرع 

  :اختلف أهل العلم في القضاء ʪلشاهد الواحد، ويمين المدعي، على قولين

، وأحمد وإسـحاق والشافعيومنهم مالك  )٢٨(ذهب جمهور السلف والخلف: القول الأول

وأبو عبيد وأبو ثور وداود  إلى أنه إذا لم تكن للمدعي بينة سـوى شـاهد واحـد فإنـه يحكـم 

  . في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي

،وđذا قضى أبـو بكـر وعمـر )٢٩(والحكم ʪلشاهد واليمين إنما هو في الأموال وما يتعلق đا

  . )٣٣(عبدالعزيزوعمر بن )٣٢(وشريح )٣١(، وعلي)٣٠(وعثمان

                                                             
  .٦/٣٤٢كشاف القناع عن متن الإقناع   (٢٧)

  .طبعة دار الفكر ببيروت – ١٠/١٥٨، والمغني ١٣٤٥جامع الترمذي، بعد إيراده الأثر ذي الرقم  )٢٨(
  .طبعة دار الفكر ببيروت – ١٠/١٥٧المغني  )٢٩(
  .٣٩برقم  ٤/٢١٥سنن الدارقطني  )٣٠(
  .٢٩برقم  ٢/٢١٥، وسنن الدارقطني ١٣٤٥جامع الترمذي، الأثر ذو الرقم  )٣١(
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١١ 
  عبدالعزيز الدغيثر

ــــف وعشــــرون  -صلى الله عليه وسلم  -وأحاديــــث القضــــاء ʪلشــــاهد واليمــــين رواهــــا عــــن رســــول الله  ني

  :، منها )٣٤(شخصا

. )٣٥(أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قضـى بيمـين وشـاهد -رضي الله عنهما  –حديث ابن عباس  -١
لو لم يكن فيه غيره مع أن وهذا الحديث ʬبت لا يرده أحد من أهل العلم : قال الشافعي

  .)٣٦(معه غيره مما يشده
 . )٣٧(مع الشاهد ʪليمينأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى  وعن أبي هريرة  -٢
 .)٣٨(مع الشاهد ʪليمينأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى  وعن جابر   -٣
 .)٣٩(أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب و عن سرّق  -٤

  

لا يحكم بشاهد ويمين أبدا ، فقد منع من ذلك الحنفيـة والأوزاعـي  وزيـد بـن : القول الثاني

مـــن قضـــى :" بـــل قـــال محمد بـــن الحســـن الشـــيباني. علـــي  والزهـــري والنخعـــي وابـــن شـــبرمة
ʪ واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم :" نقضــت حكمــه لأن الله تعــالى قــاللشــاهد واليمــين

فمـن زاد في ذلـك فقـد زاد في الـنص ) ٢٨٢البقـرة ( " فإن لم يكوʭ رجلين فرجل وامـرأʫن
                                                                                                                                                                              

  .٦٠١٥رواه النسائي في السنن الكبرى برقم   )٣٢(
، والبيهقي في السنن الكبرى، الأثر ذي الرقم ٦٠١٧-٦٠١٦النسائي في السنن الكبرى برقم  )٣٣(

٢٠٤٦٨.  
  .٢٠٤٧٨إلى الحديث ذي الرقم  ٢٠٤٢١رواها البيهقي في السنن الكبرى من الحديث ذي الرقم  )٣٤(
، "ا إسناد جيدهذ:" وقال ٦٠١١، والنسائي في السنن الكبرى برقم ٣٦٠٨رواه أبو داود في سننه برقم  )٣٥(

  .٢٣٧٠وابن ماجه في سننه برقم 
 .٢١٣٢أثناء تخريج الحديث ذي الرقم  ٤/٢٠٦التلخيص الحبير  )٣٦(
، والترمذي في جامعه برقم ٦٠١٤، والنسائي في السنن الكبرى برقم ٣٦١٠رواه أبو داود في سننه برقم  )٣٧(

  .٢٣٦٨م حديث حسن غريب، ورواه وابن ماجه في سننه برق: وقال بعده ١٣٤٣
 .٢٣٦٩وابن ماجه في سننه برقم  ١٣٤٤رواه الترمذي في جامعه برقم  )٣٨(
 .٢٣٧١رواه ابن ماجه في سننه برقم  )٣٩(
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١٢ 
  عبدالعزيز الدغيثر

" البينة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر:" والزʮدة في النص نسخ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
  .)٤٠("المدعي فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب

:" عن توهّم معارضة الآيـة للقضـاء ʪلشـاهد واليمـين فقـال –رحمه الله –وأجاب الشافعي 

  .)٤١(القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه

والقــول ϥن الــزʮدة في الــنص نســخ غــير صــحيح؛ لأن النســخ الرفــع والإزالــة والــزʮدة في 

لا يمنــع الحكــم ʪلشــاهدين ولا يرفعــه، لشــاهد واليمــين تقريــر لــه لا رفــع، والحكــم ʪ الشــيء

ولأن الـزʮدة لــو كانــت متصـلة ʪلمزيــد عليــه لم ترفعــه ولم تكـن نســخاً وكــذلك إذا انفصــلت 

أن تضــــل إحــــداهما فتــــذكر :" ولأن الآيــــة واردة في التحمــــل دون الأداء ولهــــذا قــــال. عنــــه

  .)٤٢(والنزاع في الأداء) ٢٨٢ :البقرة(" إحداهما الأخرى

وأما الحديث، فيمكن أن يجاب عنه ϥن الحديث ليس للحصر بـدليل أن اليمـين تشـرع في 

حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها وفي حق الأمنـاء لظهـور جنـايتهم وفي حـق الملاعـن 

  .)٤٣(مةوفي القسامة وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائ

والأحاديث التي وردت في القضاء ʪلشاهد الواحد مع يمين المدعي تدل على قوة اعتباره 

  .من البينات الشرعية

  للشخص الاعتباري يمين الاستظهار: السادسالفرع 

                                                             
  .طبعة دار الفكر ببيروت – ١٠/١٥٨المغني  )٤٠(
  .٢٠٤٧٧السنن الكبرى للبيهقي بعد الأثر ذي الرقم  )٤١(
  .طبعة دار الفكر ببيروت – ١٠/١٥٨المغني )٤٢(
  .طبعة دار الفكر ببيروت – ١٠/١٥٨المغني  )٤٣(
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١٣ 
  عبدالعزيز الدغيثر

يمــين الاســتظهار هــي يمــين يؤديهــا الخصــم مــع بينتــه الكاملــة بنــاء علــى طلــب القاضــي مــن 

جيههــا مــن القاضــي وذلــك لــدفع ريبــة أو شــبهة وشــك تلقــاء نفســه أو طلــب الخصــم وتو 

  .)٤٤(واحتمال

  :وقد اختلف العلماء في مشروعية يمين الاستظهار على قولين

أنه لا حاجة إلى اليمين لأن البينـة الراجحـة موجبـة للحكـم منفـردة، وبتقـديم : القول الأول

قــول الجمهــور مــن  وهــو. البينــة الراجحــة أســقطنا البينــة المرجوحــة فكأĔــا لم تكــن موجــودة

  .٤٥الحنفية والشافعية والحنابلة

أنــه لا يقضــى لصــاحب البينــة الراجحــة إلا ʪليمــين، لأن اليمــين شــرعت في : القــول الثــاني

وهــو . جانــب الأقــوى، وقــد تقــوى جانــب صــاحب البينــة الراجحــة فصــار الحــق لــه بيمينــه

  . ٤٧ورواية عند الشافعية ٤٦قول مالك

الحكميــة عمــل عــدد مــن قضــاة الســلف بيمــين الاســتظهار  وقــد ذكــر ابــن القــيم في الطــرق

  :فمن ذلك

مــا : قيــل لشــريح : كــان شــريح  يســتحلف الرجــل مــع بينتــه، فعــن أبي البخــتري قــال  .١
: قــال أبــو عبيــد. رأيــت النــاس أحــدثوا فأحـدثت : هـذا الــذي أحــدثت في القضــاء ؟ قـال 

النـــاس مـــدخولين في  إنمـــا نـــرى شـــريحا أوجـــب اليمـــين علـــى الطالـــب مـــع بينتـــه ، حـــين رأى
 .معاملتهم ، واحتاط لذلك

                                                             
  .٣٥٨وسائل الإثبات ص (٤٤)

  .٨٢٦/، وسائل الإثبات ٤/٤٨٠مغني المحتاج  ٤٥
 .ē٢/٢٦٤ذيب الفروق  ٤٦
  .٨٢٧/، وسائل الإثبات ١/٣٠٩، تبصرة الحكام ٤/٤٨٠مغني المحتاج  ٤٧
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١٤ 
  عبدالعزيز الدغيثر

: أنـه اسـتحلف رجـلا مـع بينتـه ، فكأنـه أبى أن يحلـف ، فقـال : عن عون بن عبـد الله  .٢
 .ما كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه

  .وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عتبة والشعبي .٣
  .يستحلف الرجل مع بينته : قال الأوزاعي  والحسن بن حي  .٤
أن عليــا اســتحلف " وروى ابــن أبي ليلــى عــن الحكــم عــن حبــيش : الطحــاوي وقــال  .٥

: " وأنـه اسـتحلف رجـلا مـع بينتـه ، فـأبى أن يحلـف ، فقـال " عبد الله بن الحسن مع بينته 
 " .لا أقضي لك بما لا تحلف عليه 

الحلـف كان يرى -ɯ  -ومما يرجح القول الثاني ما رواه البيهقي في الكبرى أن عليا  .٦
وقـد روينـا فيمـا مضـى : مع البينة كذا رواه محمد بن عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى وقـال البيهقـي

  .٤٨والله أعلمتعارض البينتين أنه إنما رآه عند -ɯ  -من وجه آخر عن حنش عن علي 

. وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع ، ولا سيما مع احتمال التهمـة":قال ابن القيم
 -قـد فعلـه علـي والصـحابة : فإن أحمد سـئل عنـه فقـال : يخرج في مذهب أحمد وجهان و 

 ɲ-  قـــال فيهـــا بعـــض الصـــحابة كـــذا : أجمعـــين ، وفيمـــا إذا ســـئل عـــن مســـألة فقـــال :
  . )٤٩("وجهان ذكرهما ابن حامد

  .)٥٠(وقد رجح جمع من المحققين تحليف المدعي مع بينته الكاملة عند الريبة

  

  اليمين القضائية في القوانين اللاتينية: نياثلاالمطلب 

                                                             
 ʪ٢١٠٣٧ب من رأى الحلف مع البينة حديث رقم  ١٠/٢٦١البيهقي  ٤٨

  .١٤٥الطرق الحكمية ص  (٤٩)
، ١٤٥، وابن القيم في الطرق الحكمية ص ٣٤٣الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص  (٥٠)

  .١/٣٦٢، والدكتور محمد الزحيلي في وسائل الإثبات ٤٣٦والشيخ أحمد إبراهيم في طرق الإثبات الشرعية ص 
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١٥ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  :تنقسم اليمين القضائية عند القانونيين إلى نوعين

يمين حاسمة وهي التي يوجهها أحـد الخصـمين إلى الآخـر كـدليل قـاطع في الـدعوى، : الأول

، ويجــوز )٥١(أو الــتي يوجههــا الخصــم لخصــمه عنــد عجــزه عــن إثبــات حقــه، حســما للنــزاع

  .ي رد اليمين على المدعيللقاض

واليمين الحاسمة تشبه إلى حد كبير يمين المدعى عليـه، أو اليمـين الأصـلية، فـإن القاضـي في 

الشــريعة إذا عجــز المـــدعي عــن البينــة، يبـــين لــه أن لـــه يمــين المــدعى عليـــه، فــلا تكـــون إلا 

لقــانونيين، بطلــب المــدعي العــاجز عــن البينــة،  ويــدخل فيهــا اليمــين المــردودة جــوازا عنــد ا

  .ووجوʪ عند القائلين برد اليمين من فقهاء المسلمين

يمــين متممــة، وهــي الــتي يوجههــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه إلى أحــد الخصــمين ليــتم : الثــاني

  .)٥٢(اقتناعه في موضوع الدعوى

  . واليمين المتممة عند القانونيين تشبه يمين الاستظهار في الفقه الإسلامي

ت بــين أخــذ الفقــه الإســلامي ʪليمــين القضــائية، وموقــف القــانون وثمــت بعــض الاختلافــا

 :الوضعي منها، وأهم الفروق ما ϩتي

اليمـين المتممــة في الفقــه الإســلامي تخــالف اليمـين المتممــة عنــد القــانونيين، لأن اليمــين  .١
المتممة في الفقه الإسلامي واجبة لجبر شهادة الشـاهد الواحـد، فلـيس للقاضـي أي سـلطة 

وأمــا اليمــين المتممــة عنــد القــانونيين فللقاضــي أن يطلبهــا إذا شــاء، . ة في إســقاطهاتقديريــ
  .ولذا فيمكن أن يقال ϥن اليمين المتممة في الفقه الإسلامي لا وجود لها عند القانونيين

                                                             
  .١١٥، وقانون الإثبات المصري م ١١٢، عن قانون الإثبات السوري م١/٣٦٥وسائل الإثبات (٥١)
  .١١٩وقانون الإثبات المصري م  ١٢١قانون الإثبات السوري م (٥٢)
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١٦ 
  عبدالعزيز الدغيثر

كما أن اليمين لا تغلظ في القوانين الوضعية، وأمـا في الفقـه الإسـلامي فـالراجح جـواز  .٢
  . لقاضي وجود مقتضى لذلكالتغليظ إذا رأى ا

٣.  ƅʪ وصــيغة اليمــين في القــانون تكــون بمــا يعظمــه الحــالف، والأصــل أن تكــون اليمــين
 .تعالى، وأما في الفقه الإسلامي فلا يجوز الحلف إلا ƅʪ تعالى، ولو كان الحالف كافرا
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١٧ 
  عبدالعزيز الدغيثر

 موقــف القضــاء الســعودي مــن توجيــه اليمــين في حــال كــون أحــد أطــراف: المبحــث الثــاني
 čʮالدعوى شخصا اعتبار  

، وبيـــان ذلـــك أن بعـــض  توجهـــاتاختلفـــت  القضـــاة في المحـــاكم الســـعودية اختلافـــا واســـعاً

، ويمثلهــا حســب Ϧسيســها الــرئيس الاعتباريــة الجهــة مــن اليمــينالجهــات القضــائية نطلــب 

، بينمـــا بعـــض المباشـــر الموظـــف مـــنالتنفيـــذي، وبعـــض الجهـــات القضـــائية تطلـــب اليمـــين 

، اعتبــارʮ شخصــا عليــه المــدعى كــون فيحــالالجهــات القضــائية الأخــرى لا تحكــم ʪليمــين 

  .وتعتبر اليمين من خصائص الأشخاص الطبيعيين، وتفصيل ذلك فيما ϩتي

  :توجه القضاء العام في توجيه اليمين للشخص الاعتباري: المطلب الأول

لاعتبـاري، وأغلـب القضـاة يوجـه اليمـين إلى يختلف القضاة في توجيه اليمين إلى الشخص ا

  :ويستندون في ذلك إلى الآتي.  )٥٣(الموظف المباشر للقضية، ولو بعد استقالته 

  كلام أهل العلم في طلب اليمين من ʭظر الوقف، وولي اليتيم،  .١

 .بعض الأقضية التي قضى đا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .٢

ولكــون الــرئيس التنفيــذي لا يعلــم عــن تفاصــيل أعمــال المنشــأة الاعتباريــة، فتكليفــه  .٣

 . ʪليمين مخالف للعدل

أن الحلــف إذا كــان علــى فعلــك فهــو علــى البــت، وإذا كــان علــى نفــي ذكــر الفقهــاء  .٤

عنــك فهــو علــى البــت، وإذا كــان علــى فعــل غــيرك فهــو علــى البــت، وإذا كــان علــى نفــي 

  .)٥٤(العلم فعل غيرك فهو على نفي

                                                             
  .إفادات من عدد من القضاة)  ٥٣(
  .٦/٤٤٩كشاف القناع )  ٥٤(
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١٨ 
  عبدالعزيز الدغيثر
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١٩ 
  عبدالعزيز الدغيثر

  :توجه القضاء التجاري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري: المطلب الثاني

اســــتقر القضــــاء التجــــاري في المملكــــة العربيــــة الســــعودية علــــى أن الــــدعوى تقــــام علــــى 

  . )٥٥(الشخصية الاعتبارية، وعند طلب اليمين يقوم đا رئيس مجلس الإدارة 

علــى أن الشخصـــية الاعتباريــة ليســـت  اســـتقرتومســتند ذلـــك أن أقــوال فقهـــاء القــانون 

 ا،على سبيل الحقيقة بل هي على سبيل الفرض ، ولذلك يحل محلها ʭئب يعـبر عـن إرادēـ

بل إن التصوير التقليدي لهذا المركـز يقـوم علـى : يقول الأستاذ الدكتور ثروت عبدالرحيم 

نـه وإن كـان قـد انتقـد هـذا فكرة الوكالة ، ولذلك درج القضاء على اعتبار المدير وكـيلاً ع

الاتجاه ϥن الوكالة تحتاج إلى إرادتين ، والشخص المعنوي لا إرادة له ، غـير أنـه قـد أجيـب 

. )٥٦(عنــه ϥن للشــخص المعنــوي إرادة جماعيــة مســتقلة عــن إرادة الأشــخاص المكــونين لــه

ارهم كما أن الشركاء هم الذين يحددون من يمثل هذه الشخصـية المعنويـة مـن خـلال اختيـ

Đلــس الإدارة الــذي هــو ينــوب عنهــا أو هــو ينيــب المــدير ، أو الإدارة ʪلقيــام ʪلواجــب ، 

القواعــد القانونيــة أʪحــت للشــريك أن ( وقــد نــصّ قــرار لمحكمــة اســتئناف مصــر علــى أن 

يـدير مــال الشــركة ʪلتوكيــل عــن بقيــة الشــركاء ويعـد ʭئبــاً لهــم أصــالة عــن نفســه ، وʪلنيابــة 

  .)٥٧()عنهم 

                                                             
: تنظــــر أحكــــام الــــدوائر التجاريــــة الصــــادرة عــــن ديــــوان المظــــالم ʪلمملكــــة العربيــــة الســــعودية ذات الأرقــــام )  ٥٥(

هـــ   عــن المبــادئ التجاريــة للشــيخ إبــراهيم الحقيــل ١٤١٥لعــاممم  ٤/ت/٦٦٦٦هـــ، ١٤١٥لعــاااممم  ٤/ت/١١٧
  .وزميله

دار البشـائر الإسـلامية ، الطبعــة الأولى . ط / مبـدأ الرضـا في العقـود للـدكتور علـي محــي الـدين القـره داغـي )  ٥٦(
  ). ٣٥٧ـ  ٣٥٦/  ١( م ١٩٨٥

 ٥٣" وقـد نصـت المـادة ).  ٣١٧ـ  ٥/٣١٦( حيـاء الـتراث العـربي دار ا. ط : السـنهوري . د  الوسـيط ،)  ٥٧(
  " .يكون له ʭئب عن إرادته " على أن الشخص الاعتباري " مدني مصر 

 



 

٢٠ 
  عبدالعزيز الدغيثر

وانتقــد هــذا التوجــه ϥن الشــخص الاعتبــاري لا يتعلــق بــه شــيء مــن الحقــوق والالتزامــات 

  .)٥٨(التي هي من خصائص الإنسان، كحلف اليمين

  :توجه القضاء الإداري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري: المطلب الثالث

 ولا شخصـــية اليمـــين لأن الإدارة لجهـــة اليمـــين توجيـــه عـــدماســـتقر القضـــاء الإداري علـــى 

، لكونه غير مخاطـب ʪلثـواب والعقـاب، ولا يمكـن توجيـه المعنوي للشخص توجه نأ يمكن

اليمين للمدير لكونه لا يعلم عن التفاصـيل، ولا يمكـن توجيههـا للموظـف المباشـر، لكونـه 

 .ليس طرفا في الدعوى

  .والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

                                                             
  ..٣٠٨، ٢٩٤المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص )  ٥٨(

 


